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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن إسيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومــن يضــلل فل هــادي لــه،

ًا عبده ورإسوله.. أما بعد...    وأشهد أن ل إله إل الله وأشهد أن محمد

فاعلم ـ هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم ـ أن إسب الله تعالى أو
الدين أو الرإسول صلى الله عليه وإسلم جريمة عظيمــة نكــراء تشــمئز منهــا
ـواح قلوب الموحدين الذين قدروا الله حق قدره، وهي من الكفر الصراح البـ
الذي تفشى وانتشر في ظل دول الكفر هذه، وذلك بسبب قوانينهم الكفرية
المهترئة التي تجعل عقوبة من طعــن فــي ملــوك الــدنيا العبيــد ودإـسـاتيرهم
ومناهجهم الباطلة أعظم وأشد من عقوبــة مــن إـسـب ملــك الملــوك وكتــابه
الكريم أو دينه العظيم، وتطبيقات ذلــك مشــاهدة فــي الواقــع ل تحتــاج إلــى
دليل، فإن إساب الملك أو المير أو الرئيس عندهم تفعل فيــه الفاعيــل ، ول
تتولى محاإسبته جهة أمنية عادية لكن يؤخذ بتلبيبــه إلــى مخــابراتهم أو أمــن
دولتهم ونحوه.. أما إساب الله أو الدين أو الرإسول  فمن ذا الــذي إسيحاإـسـبه
أويراقبــه أو يســتدعيه؟؟ كيــف وقــد شــاركه فــي هــذه الجريمــة كــثير مــن
ـم أليســت هــذه هــي ـة والمــن..؟! ثـ المســؤولين عــن المحاإـسـبة والمراقبـ
ديمقراطيتهم وحريتهم الكفرية العفنــة الــتي تجيــز حريــة العتقــاد والرتــداد
والطعن في كل شيء إل طاغوت البلد ودإستوره ونظاام حكمه، فإنا لله وإنــا

إليه راجعون..

ثم إنا وجدنا وللإسف الشديد هذه الجريمــة انتشــرت فــي هــذا الزمــان
أكثر ما انتشرت بين أهل الشــاام وبالتحديــد (أهــل فلســطين والردن). وقــد
قال المصطفى صلوات الله وإسـلمه عليـه: (إذا فسـد أهـل الشـاام فل خيـر
ـوام ـتى تقـ فيكم، ول تزال طائفة من أمتي منصورين ل يضرهم من خذلهم حـ

الساعة) رواه أحمد والترمذي والطيالسي وغيرهم..

ـة ّين في هذه الكلمات وباختصار شديد حكم هذه الجريمـ لذا أحببنا أن نب
النكراء وحكم فاعلها بالدليل الصحيح الصريح من كتـاب اللـه وإسـنة رإسـوله

صلى الله عليه وإسلم.

فنقول وبالله تعالى التوفيق:ـ

اعلم أن إساب الله أو الدين أو الرإـسـول صــلى اللــه عليــه وإـسـلم كــافرٌ
ًا وإسواء اإـسـتحل ذلــك أو قــال ل أإـسـتحله ًا أو جاد ٌد إسواء فعل ذلك مازح مرت
وإسواء فعله في حال الغضب أو الهدوء، ودمه وماله حلل إـسـواء كــان ممــن
ًة، والدلــة علــى ًا أو رجـــلً أو امــرأ ًا أو معاهد ينتسب إلى الإسلام أو كان ذمي

ذلك كثيرة نورد منها التي:ـ
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ُهمُ اللــهالدليل الول َن َع َل َلهُ  َورَإُسو ُذونَ الله  ؤؤ ُي ِذينَ  ّل ِإنّ ا : قوله تعالى: {
ًا}ً ِهين ًا مُ َذاب َع ؤم  ُه َل ّد  َع َوأ ِة  َوالخِرَ َيا  ؤن ّد .ِفي ال

والدللة على كفر الساب من الية من وجوه:ـ

- أنه إسبحانه (لعنهم في الدنيا والخــرة)، واللعــن: البعــاد عــن الرحمــة
ًا، هــذا بخلاف ومن طرده الله عن رحمته في الدنيا والخرة ل يكون إل كافر
اللعنة من الرإسول أو من المؤمنين بصيغة الــدعاء عليــه فــي الــدنيا، كقــوله

صلى الله عليه وإسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله) و(لعن الله السارق).

ًا: كونه ذكر (العذاب المهين) ولم يرد ذكــر العــذاب المهيــن فــي - وأيض
ًا}ً ًا مهينــ القرآن إل في حــق الكفــار، قــال تعــالى: {وأعتــدنا للكــافرين عــذاب

]. وقال: {وللكافرين عذاب مهين}ً، وأما غيــر الكــافرين مــن57[الحزاب : 
المؤمنين المذنبين فل يأتي بحقهم ذكر العذاب المهين بـل العظيـم ونحــوه..

].18وذلك لنه إسبحانه قد قال: {ومن يهنِ الله فما له من مكرام}ً [الحج : 
والهانــة: إذلل وتحقيــر وخــزي.. وهــو قــدر زائــد علــى العــذاب ل يليــق إل

ُيهان.. ُيعذب لكن ل  بالكفار، والمؤمن العاصي قد 

ّد لهــم ُأعــ ًا يدل على ذلك أن الله قد ذكــر أن العــذاب المهيــن قــد  وأيض
ً ِئل ؤو ًا للكافرين، لن جهنم إنما خلقت لهم مَــ ّد إعداد ًا.. والعذاب إنما أع إعداد
ل يستطيعون عنها حولً وما هم منها بمخرجيــن؛ قــال تعــالى: {واتقــوا النــار

]. أما أهل المعاصي من المــؤمنين131التي أعدت للكافرين}ً[آل عمران : 
فيجوز أن ل يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها بعــد

حين بتوحيدهم وإإسلمهم.. هذا بالنسبة لكفر الساب..

 أما وجه الدللة من الية على قتله فمن قوله صــلى اللــه عليــه وإـسـلم
ؤن لكعــب بــن الشــراف فــإنه قــد آذى اللــه فيمــا رواه البخــاري وغيــره: (مَــ
ًا ثم إنه أخذ يسب المسلمين ودينهم، ًا معاهد ورإسوله)، وكعب هذا كان يهودي
فندب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إلى قتله، واعتبر إسبه ذاك مــن أذى
الله ورإسوله صلى الله عليه وإسلم، فإذا جاز  قتل الكـافر المعاهـد إذا إسـب
الله أو الرإسول أو دين المسلمين، فالكافر غير المعاهد من بــاب أولــى، لن
الذمي أو المعاهد له من الحقوق ما ليس لغيره من الكفــار، وإذا كــان أمــان
وعصمة الكافر المعاهد تنتقض بالسب والطعن في دين المسلمين.. فكذلك

إيمان وعصمة المسلم تنتقض بالسب والطعن في دين المسلمين..

ًا أن الله تعالى لعنه في الــدنيا والخــرة وقــد قــال  ويدل على قتله أيض
تعالى في شأن الملعونين : ( ملعونين أينما ثقفوا ، أخذوا وقتلوا تقــتيل )   ،

ِلم أن قتله مباح  ُع . 1ف

.42 من الصارام المسلول ص : 1
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 قــول اللــه تعــالى: {ل ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوتالدليل الثاني:
ـم ل ـالكم وأنتـ النبي ول تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمـ

ـط،2تشعرون}ً[الحجرات :  ]. أي: حذر أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبـ
أولئل تحبط أعمالكم.

ً ل كـامل ووجه الدللة على كفر الساب من هـذه اليـة؛ أن حبـوط العم
إنما يكون بالكفر، قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمـت وهــو كــافر

]. وقــال: {لئــن أشــركت ليحبطــن217فأولئك حبطت أعمالهم}ً [البقــرة : 
ص شـرطٍ أو65عملـك}ً[الزمـر :  ادة معينــة بعينهـا لنق ]، بخلاف حبـوط عب

نحوه..

ـر ـن غيـ فإذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وإسلم مـ
ـون ُيخشى على صاحبه إن فعله من حبوط العمل الذي ل يكـ قصد ول شعور 
إل بناقض من نواقض الإسلام.. فكيف بسب النبي صلى الله عليه وإســلم أو
ٍر ٍد وشــعو بسب الدين الذي جاء به من عند اللــه أو بســب اللــه تعــالى بقصــ
ًا وعن عمدٍ، ل شك أن فاعل هذا يحبط عملــه مــن بــاب أولــى ويكــون كــافر
ًا إن كان ممن ينتسب للإسلام، وينتقــض عهــده وذمتــه فتــذهب عصــمة مرتد

ًا.. ًا أو ذمي دمه وماله إن كان معاهد

قال الماام عبد الله بن أحمد بن حنبل إسألت أبي عن رجل قال لرجــل:
(يا بن كذا وكذا، أنت ومن خلقك!) فقــال: (هــذا مرتــد عــن الإـسـلام). قلــت

. 2ُتضرب عنقه؟ قال: (نعم، تضرب عنقه) 

 قوله تعالى: {ولئن إـسـألتهم ليقــولن إنمــا كنــا نخــوضالدليل الثالث:
ونلعب قل أبالله وآياته ورإسوله كنتم تســتهزءون ل تعتــذروا قـد كفرتــم بعــد
إيمانكم إن نعف عن طائـفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين}ً[التوبة

 :65-66[.    

ـه ٍء من دينه أو برإـسـوله صــلى اللـ فهذا نص بأن الإستهزاء بالله أو بشي
ًا، ٌة بعد اليمان، فالسب من باب أولى هزلً كــان أام جــد عليه وإسلم كفرٌ ورد
وقد نزلت هذه اليات بسبب قوام كانوا خارجين للجهاد مع رإسول الله صلى
الله عليه وإسلم وصدر منهم اإستهزاء ببعض الصحابة، ولما نزلت هذه اليات
كانوا يعتذرون ويقولون: (إنما كنا نتحدث حديث الركــب نقطــع بــه الطريــق)
أي: إنما كنا نتمازح ونلعب ولم نقصد الكفر أو نعتقده.. فلم يقــل اللــه لهــم:
(كذبتم بل كنتم تعتقدون ذلك)! لكن قال إـسـبحانه: {لتعتــذروا قــد كفرتــم}ً
أي: بفعلكم هذا ولو لم يكن عن اعتقاد.. ومنه تعراف أن إساب الله أو الـدين
ًا، وإسـواء لم يكفـر إسـواء كـان هـازلً أام جـاد أو الرإسول صلى الله عليه وإس

 .  546 ، الصارام المسلول ص 431 مسائل الماام أحمد ص 2
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اعتقد حل ذلك السب أام لم يعتقده، وفي هــذا رد علــى المرجئــة المريســية
. 3الذين يرون أن الكفر ل يكون إل عن اعتقاد أو اإستحلل أو جحود.. 

ؤم يقتلهم النبي صلى الله عليه وإسلم ما داموا قد كفروا َل ِلمَ  فإن قيل: ف
وارتدوا بقولهم ذاك؟؟.

قلنا: قد أجاب شيخ الإسلام على ذلك من وجوه عديدة منها: أنهــم لذوا
ـن بالتوبة كما في خبر إسبب النزول وهو ظاهر من قوله تعالى: {إن نعف عـ
ًا ّذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين}ً فمن تاب منهم توبة نصوح طائفة منكم نع
ًا من إسلطان الحق في الدنيا عصمه ذلك ًا وخوف عفا الله عنه، ومن تاب نفاق
في الدنيا فقط أما يوام القيامــة فمصــيره مصــير المنــافقين، ولــذلك تركهــم
ًا ًا.. وهـذا القـول نصـره أيض النبي صلى الله عليه وإسلم ولـم يقتلهـم جميعـ

. 4الماام ابن حزام 

ـبيالدليل الراأبع:  قصة قتل كعب بن الشراف اليهودي، الذي كان النـ
ا ُيقاتله.. لم ُيعين الكفار عليه ول  صلى الله عليه وإسلم قد عاهده على أن ل 
إسبّ النبي وهجاه، قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كمــا فــي الحــديث
ِلكعب بن الشــراف؟ فــإنه قــد آذى اللــه ورإـسـوله) فقــاام ؤن  المتفق عليه: (مَ
محمد بن مسلمة فقال: أنــا يــا رإـسـول اللــه، أتحــب أن أقتلــه؟ قــال: نعــم..

. وفيه قصــة قتلــه وأن ذلــك كــان اغتيــالً مــن غيــر قتــال جيــش أو5الحديث 
معركة..

فهذا معاهد معصوام الدام والمال؛ ومع هذا لمــا إـسـب النــبي صــلى اللــه
عليه وإسلم نقض عهده الذي فيه أمانه وعصمته، وقُتل. والحديث ممــا احتــج
ـه به الشافعي رحمه الله تعالى على أن الذمي إذا إسب النبي صلى الله عليـ

وإسلم قتل وبرئت منه الذمة.

والذمي: هو اليهودي أو النصراني ونحوهمــا ممــن يـدفع الجزيــة للدولــة
المسلمة ويخضع لحكمها، ويحترام دين المسلمين ول يجاهر بشركه أو كفره
ُيقتل من ل عهد له ول ذمــة إذا إـسـب اللــه أو بينهم.. فمن باب أولى إذن أن 

الرإسول صلى الله عليه وإسلم أو دين المسلمين..

وكذلك النتســب إلــى الإـسـلام إذا إـسـب، فــإنه إذا كــان الكــافر المعاهــد
ُيقتل إذا ما إسب ديننا أو نبينا صلى الله عليــه النصراني أو اليهودي أو غيرهم 
وإسلم وهو ل يؤمن  بنبينا صلى الله عليه وإسلم ول بديننا، بــل يعتقــد بطلنــه

 .177 وما بعدها وص 516  انظر الصارام ص 3
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ُيقتل من يزعم الإسلام ويعلم أن الإسلام حــق ول يتبعه.. فمن باب أولى أن 
ًا رإسول الله ثـم يسـب اللــه تعـالى أو ويشهد بأن الله ربه وموله وأن محمد

دينه الحق أو رإسوله المصطفى صلى الله عليه وإسلم.

 ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتمالدليل الخامس:  
6النبي صلى الله عليه وإسلم وتقع فيــه، فخنقهــا رجــل حــتى مــاتت، فأطــلّ 

. 7رإسول الله صلى الله عليه وإسلم دمها 

ـد رأى    وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ: (وهذا الحديث جيد وقـ
ًا وروى عنه، وحتى لو كان فيه إرإـسـال فــإن الشــعبي عنــد أهــل الشعبي علي
ًا، وهو من أعلم الناس العلم صحيح المراإسيل ل يعرفون له مرإسلً إل صحيح
ـــ  8بحديث علي وبثقات أصحابه، والحديث له شاهد من حديث ابن عباس)اه

.

   وقال: (هذا الحديث نص في جواز قتل المرأة إذا شتمت النبي صــلى
الله عليه وإسلم، ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا
ّبا بطريق الولى؛ لن هذه المرأة كانت موادعـة مهادنـة؛ لن النــبي صـلى إس
الله عليه وإسلم لما قدام المدينة وادع جميع اليهود والذين كانوا بهــا موادعــة

مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية)اهـ.

ـد المســلمين مــن القتــل    ومعلــوام أن المــرأة الكــافرة معصــومة عنـ
بالنوثة وإن لم تكن ذمية أو مُعاهدة، لن رإسول الله صلى الله عليــه وإـسـلم
ـم أن ُعلـ ـات مقــاتلت، ف نهى عن قتل النساء في المعارك، ما لم يكنّ محاربـ
السابة لله أو لدينه أو لرإسوله صلى الله عليه وإسلم أو الطاعنــة فــي شــيء

من ذلك حكمها حكم المقاتلة المحاربة لدين الله تعالى..

ًا دليل على مســألة ثانيــة؛ وهــي [جــواز قتــل إـسـاب اللــه أو    وهذا أيض
الدين أو الرإـسـول، لحــاد المســلمين] إن لــم يقتلــه المــاام، أو عــدام المــاام
القواام على أهل الإسلام الحاكم بما أنزل الرحمن أو كان الحكم لئمة الكفر
الذين ل يهمهم حكم الله أو شتم الرحمن.. ففي هذا الحديث أن ذلك الرجل
قتل تلك المرأة بنفسه دون أن يرجع إلى النبي صلى اللــه عليــه وإـسـلم وأن
ال: النبي لما إسمع بذلك لم ينكر عليه قتل تلك المرأة ولم يأمر بـديتها ول ق
ّدع فاعله؛ بل أقرّه وأهــدر ًا أو ب هذا افتئات على الماام وحقه، ول جعله منكر
ألة، ذه المس دل علـى ه دمها.. وقد ذكر شيخ الإسلام في أدلـة أخـرى مـا ي
وعلل ذلك بقوله: (وذلك لن من وجب قتله لمعنىً يكيد به الــدين ويفســده،

 أي: أهدر ولم يجعل فيه دية.6
 رواه أبو داود وغيره.7

ًا من الصارام المسلول ص 8 .61 مختصر
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ـق بيــن9ليس بمنزلة من قتل لجل معصية من زنىً ونحوه)اهـ  . وفيه التفريـ
ّد مــن يطعــن فــي رب إقامة الحدود على العصاة في إسائر الذنوب، وبين حــ
ـان العالمين  أو دين أو نبي جميع المسلمين، فقتل الساب لله أو لدينه إن كـ
ًا من الحدود فإنه كقتل الحربي الــذي يحــارب المســلمين، والــذي يتحتــم حد

. 10قتله (يجوز قتله لكل أحد) 

   قال شيخ الإسلام في الموضع نفسه: (ثم أكثر مــا فــي قتــل الســاب
ًا دون إذن الماام، أنه افتئات على الماام، والماام له أن يعفو عمن أقــاام حــد

ًا دونه)أهـ. واجب

ًا عنــد وجــود المــاام القــواام علــى أهــل   أقول: وإنما يكــون ذلــك افتئاتــ
ـاكم الإسلام الحاكم بشريعة الرحمن، فإن لم يوجد مثل هذا الماام وكان الحـ
ّبدون الناس لتشريعهم الوضعي الكفري.. فليس في ُيع من أئمة الكفر الذين 
ذلك افتئات على حق مسلم، نعم فيه افتئات علــى حــق الطــاغوت الكفــري
ّبــذا الباطل الذي شرّعه له الرباب المتفرقون في دإـسـاتيرهم الوضــعية.. فح
ٌق عملــيّ للــبراءة منهــم والكفــر بمثل هذا الفتئات، وحيّ هلَ به.. لنــه تطــبي

ِرام من افتئات.. ؤم به وأك ِع ؤن بقوانينهم.. فأ

  فائدة:ـ وكما أن دام الطاعن في ديــن اللــه أو إـسـاب اللــه أو الرإـسـول
لمين رجلً كـان صلى الله عليه وإسلم مباح، وحكمه حكم دام المحارب للمس
ذلك حكـم مـاله، فهـو لمـن قتلـه مـن ّلتــه، فك أو امرأة ومهما كـان دينـه وم
المسلمين.. قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في الحديث الــذي يرويــه
البخاري في صحيحه: (من قتل قتيلً فلــه إـسـلبه)، ومــن قتــل قــتيلً: أي مــن
الكفار المحاربين.. والسلب: كل ما يكون مع الكافر حيــن قتلــه مــن دابــة أو

لباس أو حلية أو إسلح أو مال. 

  ول يقال: إن هذا خــاص فــي حــال القتــال بالمعركــة، لن اللفــظ عــاام
ًا أو غيلةً، فالعبرة بعموام اللفــظ فيجوز ذلك إن قتله في معركة أو قتله صبر
ّد ابن حزام رحمه اللــه تعــالى فــي محله وأبطــل ل بخصوص السبب.. وقد ر

.11شبه من موّه حول هذا العموام

من حديث إسلمة بن الكــوع12  ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
قال: (أتى النبي صلى الله عليه وإسلم عين من المشركين [أي: جاإسوس أو
مخابرات للكفــار المحــاربين لــدين اللــه والمســلمين] فجلــس عنــد أصــحابه
ـال يتحدث ثم انتقل. فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (اطلبوه واقتلوه). قـ

.286 المصدر السابق ص 9
.268 الصارام المسلول ص 1011

) فليراجعها من شاء.955 في المسألة رقم (7/336 انظر المحلى 11
 باب (الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان).6/168 الفتح 12
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ـه إسلمة: فقتلته، فنفله رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إسلبه) فهذا قد قتلـ
الصحابي وأخذ إسلبه ل في معركة و ل حرب، بــل كمــا فــي روايــة عنــد غيــر
البخاري: أنه لحقه وأناخ ناقته فقتله ثم جاء بها يقودها.. واعلــم أن هــذا مــن
ّله الله لهــذه المــة مــن بيــن إـسـائر المــم، أطيب الرزق لنه المغنم الذي أح
ًا بل كان غــالب كســبه ًا ول نجار ورإسولنا صلى الله عليه وإسلم لم يكن حداد

. فهــو13ورزقه من هذا، كما في الحديث: (وجُعل رزقي تحت ظــل رمحــي) 
إذن من أطيب الكسب وأكمله لنه كسبُ نبينا صلى الله عليه وإسلم.

ًا إطلق ذلــك الحكــم وإن   واعلم أن عموام الحديث الول يقتضــي أيضــ
ًا فعل أبي بصــير حيــن كــان يغيــر علــى ُعدام الماام المسلم.. ويدل عليه أيض
ًا ّية الدولة المسلمة رإسمي قوافل قريش وعِيرهم إذ لم يكن دخل بعد في تبع
أنذاك ولم يقدر على ذلك بسبب الشرط الذي كــان فــي العهــد الــذي جــرى
ًا لــم تطــالب بين النبي صلى الله عليه وإسلم وكفار قريش، بدليل أن قريشــ
النبي صلى الله عليه وإسلم بدية الرجــل العــامري الــذي قتلــه أبــو بصــير ول
ـبي بضمان ما كان يسلبه من قوافلهم وعِيرهم، فقد كانوا أنذاك بالنســبة للنـ
ًا ًا معاهـدين، لكنهـم بالنســبة لبــي بصــير كفـار صلى الله عليـه وإسـلم كفــار
ـوه.. وخــبره ًا لهم ولو قدروا عليه لإسروه أو قتلـ محاربين إذ هو لزال مطلوب
ًا ضمن قصة صلح الحديبية.. تجدها في كتــاب الشــروط في البخاري مختصر

].5/329باب (الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب..)[

رى وهـي أن هنـاك   وفي قصته هذه رضـي اللـه عنـه فائـدة مهمـة أخ
ًا يجب مراعاته في مثــل هــذه العمــال وهــو أن ل يــترتب عليهــا ًا مهم ضابط
ـى ُينسب إلـ ضرر على غيره من المسلمين، فما كان يفعله أبو بصير لم يكن 
النبي صلى الله عليه وإـسـلم وأصــحابه ول أضــر بالجماعــة المســلمة، لــذلك
يجب مراعاة ميزان المصالح والمفاإسد الشرعية واختيار التوقيت والطريقــة
المناإسبة والإستعانة بالسرية والخدعة ونحوها ممــا هــو مشــروع مــع الكفــار
المحاربين، فالموحّد في زماننا بضاعة ثمينة نادرة نفيســة ل ينبغــي إهــدارها
مقابل دام خنزير واحد، فليحرص على ما فيه أعظم وأطول نكاية في العدو،

وفي إسيرة المصطفى صلى الله عليه وإسلم أعظم زاد في هذا الباب.

َبشّ في وجه َي   ومن ضعُف عن مثله فل يحل له أن يجالس أو يؤاكل أو 
الساب، بل ل بــد مــن النكــار باللسـان إن لـم يقـدر باليــد فــإن ضــعف عــن
ـة اللسان فليظهر الغضب والتمعّر في وجه فاعله أو فليفارق مجلســه مخافـ
أن يكون مثله لن الله تعالى يقــول: {وقــد نــزّل عليكــم فــي الكتــاب أن إذا
إسمعتم ءايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حتى يخوضــوا فــي

 رواه أحمد وابن ماجه.13
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ًا مثلهم إن الله جــامع المنــافقين والكــافرين فــي جهنــم حديث غيره إنكم إذ
ًا}ً[النساء :  ].140جميع

  هذا ول تظن أن الدلة التي أوردناها في هذه الورقات على كفر إساب
الله أو الدين أو الرإسول صـلى اللــه عليــه وإسـلم قـد جئنـا بهـا علــى إـسـبيل
الحصر.. ل، فالدلة في هذا البــاب كــثيرة ول تســتوعبها هــذه الورقــات وقــد
أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه من ذلك
ما يكفي ويشفي وأشبع الموضوع وأحاطه مــن كــل جــوانبه، فليراجعــه مــن
شاء المزيد فإنه مبحث نفيس عظيم النفــع والفائــدة، وطــالب الحــق يكفيــه
ـه ـو جئتـ ـه فلـ ًا.. أما المفتون المعرض عن دين ربـ من ذلك كله ولو دليلً واحد
ُذكر بأيــات ًا.. قال تعالى: {ومن أظلم ممن  بملء الدنيا أدلة ما رفع بها رأإس
ربه فأعرض عنها ونســي مــا قــدمت يــداه إنــا جعلنــا علــى قلــوبهم أكنــة أن
ًا}ً ًا أبــد ًا وإن تــدعهم إلــى الهــدى فلــن يهتــدوا إذ يفقهوه وفــي ءاذانهــم وقــر

ـذه57[الكهف :  ـل هـ ًا مشروعية تذكير من يقع بمثـ ]. وفي الية وأمثالها أيض
الجريمة، بآيات الله ووعظه وتخويفه، لكن هذا شــيء ومــوالته أو محبتــه أو

إكرامه شيء آخر..

ًا وقودهــا النـاس   فاتقوا الله عبــاد اللــه، و{قــوا أنفســكم وأهليكــم نــار
والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد ل يعصــون اللــه مــا أمرهــم ويفعلــون مــا
يؤمرون}ً.. اتقوا مبارزة جبار السموات والرض بحرب دينه، ومسبته، وكيف
تفعلون هذا مع أن خيراتــه تتنــزل عليكــم ليــل نهــار، ونعمــه عليكــم ظــاهرة
ّظمــون أعــداء دينــه ُتبجّلــون وتع وباطنة ل تعد ول تحصى، في الــوقت الــذي 
ممن يذلونكم ويسومونكم إسوء العذاب من كفــرة الحكــاام المرتــدين الــذين
ُيوالــون أعــداءه، وقــد بــاعوا الــدين ُيعطلون شرعه و يحاربون الله وأولياءه و
والعرض والرض وأباحوا المحرمات، فأنتم تهتفون باإسمهم وتتغنــون بعزهـم
مع أنكم ل تنالون منهم إل كــل قهــر وإذلل، مــن نهــب خيــرات المــة وأكــل
ُتسوّغها لهم القــوانين الوضـعية أموالها بضرائبهم ومكوإسهم وجماركهم التي 

ًا لهوائهم ومصالحهم وشهواتهم.. ِوفق الكافرة التي شرعوها 

اتقوا الله العزيز الجبار المتعال.. وعظمــوه ونزهــوه ووحّــدوه، واكفــروا
ُيعبد من دونه من الطواغيت المشرّعين والرباب المتفرقين.. بكلّ ما 

ـه إل ـن دونـ {ءأرباب مُتفرقون خيرٌ أام الله الواحد القهار * ما تعبدون مـ
ًء إسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من إسلطان إنِ الحكم إل لله أإسما
ّيــم ولكــن أكــثر النــاس ل يعلمــون}ً. أمــر أل تعبــدوا إل إيــاه ذلــك الــدين الق

].40-39[يوإسف : 
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وكتب/ أأبو محمد عاصم المقدسي

 من هجرة المصطفى عليه الصلة والسلام1414 شعبان 21الثلثاء 

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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